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بين قلة حيلة المساهمين والمودعين ودهاء مجالس ا-دارة وا-دارات التنفيذية

معركة الودائع

https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

معركة الودائع 
بين قلة حيلة المساهمين والمودعين، ودهاء مجالس ا-دارة وا-دارات التنفيذية 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة ا?قتصاد اVسTمي العاKية

 

أدهـشـنـي ف اDونـة اAخـيـرة سـمـاح الـبـنـك ا:ـركـزي لـلـبـنـوك ا1سـ0مـيـة الـسـوريـة الـتـوسـع ف الـتـورق 

بـحـجـة اAزمـة عـمـومـا, وأزمـة الـسـيـولـة خـصـوصـا, وأذهـلـتـنـي ضـخـامـة ا:ـبـالـغ ا:ـمـنـوحـة لـلـمـتـمـولـي, 

وهي با:ليارات لكل منهم وبضمانات متواضعة بل كان التدخل الشخصي واضحٌ وجليٌ.  

لـقد كـان ا7مـر أشـبه بسـباق عـلى ضـخ تـلك ا7مـوال فـي ا7سـواق بـحجة تـفعيل السـياسـة الـنقديـة الـكلية 

وخــدمــتها وهــي عــن ذلــك بــعيدة، أمــا عــن حــارس الــبنوك ا*ســ)مــية وأمــينها؛ الهــيئات الشــرعــية، والــتي 

وافــقت، فــ) أعــتقد إ1 أنــها مــنتمية إلــى الــفريــق قــليل اÅــيلة أو إلــى فــريــق اJــاكــريــن، فــعصفها الــذهــني هــو 

ôـصيل حـاصـل، فـالـتورق اJـنظم محـرم قـطعيًا بـقرار مجـمع الـفقه ا*سـ)مـي، وكـذلـك حسـب مـعايـير ا7يـوفـي 

ذات الـصفة ا*لـزامـية فـي سـوريـة، أمـا الـتورق غـير اJـنظم فشـبهته غـالـبة، وهـي أقـرب لـعدم اÖـواز لـصوريـتها 

وأذيتها ل)قتصاد الكلي، فما التورق إ1 نسخة مكرورة عن القروض الربوية وك)هما سيّئ ومُسيء. 

وبسـبب وفـرة الـودائـع لـدى الـبنوك الـسوريـة، فـإن ذلـك يُفسـر إقـدامـها عـلى مـنح الـتورق بـنَهم غـريـب، كـما هـو 

مـنح الـبنوك الـربـويـة لـلقروض بـوَلـع أغـرب، فـمجالـس ا*دارة وا*دارات الـتنفيذيـة تكسـب مـكافـآتـها، وهـي 

§ـنأى عـن ا£ـاطـر، مـقابـل تـوزع عـبء ا?ـسائـر بـ\ اJـساهـم\ اJـغفل\ واJـودعـ\ السـذج - إن حـصل -، 

وعـلى الـرغـم مـن كـون يـد ا*دارات ومـجالـسها فـي الـبنوك ا*سـ)مـية يـد أمـانـة، فتتحـمل وزر تـقصيرهـا، بـل 

ôـمله كـامـ) 7ن يـدهـا تـصبح يـد ضـمان نـتيجة تـهورهـا ولهـثها خـلف مـصاÅـها وكـأنـها هـي اJـالـك وليسـت 

ا7جير اJستخدم. 
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إن اJـعروف عُـرفـًا أن الـبنك 1 ®ـكنه تـقدß قـروض وÄـويـ)ت مـا لـم يـكن لـديـه أمـوال سـائـلة، فـإذا نـفدت نـقوده 

 .SVB السائلة فسينهار، كما حدث لبنك وادي السيليكون

وإن اJــعروف عُــرفًــا أن رأس اJــال هــو مــسألــة تــنظيمية، وهــو عــلى عــاتــق اJــساهــم\ إضــافــة لــ´صــول الــثابــتة 

للبنك.  

وإن اJعروف عُرفًا أن القدرة على تقدß القروض هي مسألة Äويل، إذا توافر النقد للبنك.  

وإن اJعروف عُرفًا أن القدرة على سداد الودائع هي مسألة Äويل، إذا توافر النقد للبنك. 

فــإذا نــفد الــنقد مــن الــبنك، فــ) ®ــكنه تــقدß قــروض جــديــدة، و1 ®ــكنه الــدفــع لــلمودعــ\ عــندمــا يــأتــون 

لـسحب أمـوالـهم. عـندئـذ وجـب عـلى الـبنك أن يـحصل عـلى الـنقود مـن مـكان مـا لـتمديـد قـروضـه اÖـديـدة أو 

لتسديد ودائعه، ومثال ذلك: 

اقتراض ا7موال من مودع\ آخرين. -

أو ا1قتراض من البنك اJركزي وما في حكمه كا1حتياطي الفيدرالي. -

أو ا1قتراض من بنوك أخرى. -

أو ببيع ا7صول. -

أو بإصدار أسهم جديدة. -

أمـا ا1حـتياطـيات، وهـي مـا تـسميها الـبنوك اJـركـزيـة وا1حـتياطـي الـفيدرالـي؛ بـالـنقد الـذي تـودعـه الـبنوك 

لـديـها، وتـسميها الـبنوك "أربـاح الـفائـدة الـنقديـة" أو مـا شـابـه ذلـك فـي مـيزانـيتها الـعمومـية. والـبنوك لـيس 

لديها احتياطيات نقدية في ميزانيتها العمومية، بل البنك اJركزي أو ا1حتياطي الفيدرالي لديه ذلك. 

وا1حـتياطـيات هـي أكـثر ا7مـوال سـيولـة لـلبنوك، حـيث 1 يـتع\ عـلى الـبنوك بـيع أي شـيء لـلحصول عـلى 

أمـوالـها مـن احـتياطـياتـها فـي اJـركـزي أو ا1حـتياطـي الـفيدرالـي. فـإذا قـام الـعم)ء بـسحب أمـوالـهم عـن طـريـق 

ôـويـلها إلـى شـركـة أو بـنك آخـر، فـالـبنوك تسـتخدم احـتياطـياتـها لتسـديـد تـلك اJـدفـوعـات عـن طـريـق الـبنك 

اJـركـزي أو ا1حـتياطـي الـفيدرالـي. وبـشكل عـام، 1 تـتغير ا1حـتياطـيات. لـكن بـعض الـبنوك، كـبنك وادي 

السيليكون SVB، نفدت احتياطياتها، بينما غرق غيره في ا1حتياطيات. 

وليسـت اJـشكلة فـي أن يـبقى الـنقد فـي الـنظام اJـصرفـي الـعام، بـل أن يـترك الـبنوك لـيذهـب إلـى مـكان آخـر 

(كما سنرى في حالة شركة آبل)، وإن أي  بنك يرغب با1حتفاظ بالودائع، عليه أن يقدم فائدة أعلى. 
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ويـعد∞ سـعر الـفائـدة أداةً لـقتل اJـنافـسة عـلى الـودائـع، وهـذا إنـقاذ خـفي يـدفـعه الـناس جـميعهم عـن طـريـق 

زيـادات التضخـم عـلى الـضروريـات، أمـا تـعويـضات ومـكافـآت اJـصرفـي\ فمسـتقلة عـن الـودائـع وعـن اJـودعـ\ 

فهم الرابحون حقًا. 

إن اJســتهلك\ ®ــلكون تــريــليونــات الــدو1رات مــن اJــدخــرات، وهــم بــدؤوا يُحجــمون عــن إيــداعــها فــي 

اJـصارف Jـا يـرونـه مـن تـعقيدات بـرعـايـة اJـصارف اJـركـزيـة، فـقد تـعبوا مـن الـتورط فـي الـبنوك، فـهم يـسحبون 

أمـوالـهم. ولـقد اكـتشف الـناس أنـهم يـتعرضـون لـلفساد بسـبب أسـعار الـفائـدة، فـبدؤوا يـبحثون عـن تـدفـقات 

نــقديــة حــقيقية 1ســتيعاب التضخــم وتــغطيته ولــو قــلي)، فــصاروا يــنفقون جــزءًا مــن تــدفــقاتــهم ويــعيدون 

تدويرها في ا1قتصاد. 

ولـتصور حجـم اJـشكلة فـإن تـدفـقات الـودائـع فـي الـو1يـات اJتحـدة تـصل إلـى ۱۷ تـريـليون دو1ر، لـذلـك 

ôـريـكها صـار §ـثابـة أمـوال سـاخـنة، ≥ـا أجـبر الـبنوك عـلى تـقدß صـفقات أفـضل، فـصارت تـقدم ودائـع دائـنة 

§عدل فائدة مرتفع للحصول على نقود إضافية لتعويض ما فقدته من عم)ئها اJنتظم\. 

إن هـذا الـتحارب مـن أجـل الـودائـع لـم تشهـده الـسوق ا7مـريـكية مـنذ سـنوات عـديـدة، فـصحيح أن الـبنوك 

تـقترض مـن نـافـذة ا?ـصم ا?ـاصـة بـالـبنك اJـركـزي أو ا1حـتياطـي الـفيدرالـي، لـكنها عـن طـريـق الـودائـع تـدفـع 

أقل للمودع\ وبدون ضمانات. وقد شهدت السوق وضعا ≥اث) في عام ۲۰۱۸. 

مصارف الظل - حالة شركة آبل: 

تــنافــس آبــل الــبنوك بــفوائــد قــياســية بــاســتخدام شهــرتــها وثــقة الــسوق فــيها وقــدراتــها الــتكنولــوجــيا عــامــة 

والتكنولوجيا اJالية Fintec خاصة. 

وتـعتبر آبـل íـوذجًـا لـتحوّل الشـركـات نـحو الـتكنولـوجـيا اJـالـية، فهـي بـدأت تـنافـس الـبنوك بـحساب ادخـاري 

بعائد سنوي يعادل ۱۰ أضعاف اJتوسط في البنوك ا7مريكية بالتعاون مع غولدن ساكس.  

و®ــكن ا1شــتراك بــاÅــساب مــع مــحفظة آبــل Apple Wallet، دون رســوم، ودون حــد أدنــى لــلرصــيد، 
ويــبلغ اÅــد ا7قــصى لــلرصــيد ۲٥۰۰۰۰ دو1ر، وهــذا يُــشكل ôــديًــا لــلبنوك ا7مــريــكية الــصغيرة مــنها 

  .SVB توسطة التي تواجه سحبًا للسيولة منذ إف)س بنك سيليكون فاليJوا
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وتـتضمن خـطة أكـبر شـركـة فـي الـعالـم ا1سـتفادة مـن اBـاه عـاJـي يـتمثل بخـروج سـيولـة ا7فـراد مـن حـسابـات 

مــصرفــية إلــى أشــكال أخــرى مــن اÅــسابــات عــالــية الســيولــة الــتي تــعطي عــائــدًا أفــضل مــن أمــوال الــسوق 

 .Money Market
وتـعمل آبـل فـي هـذا اjـال مـنذ ۱۰ سـنوات مـن خـ)ل تـخفيف اعـتمادهـا عـلى بـيع ا7جهـزة وزيـادة إيـراداتـها 

مـن اشـتراكـات خـدمـاتـها كـمخازن: آبـل سـتور، وآبـل مـيوزيـك، وآبـل تـي فـي، حـتى أضـحى الـقطاع اJـالـي 

مـورداً إضـافـيا لـ∂يـرادات، فـتساهـم ا?ـدمـات ب ۲۰٪ مـن إيـراداتـها مـقابـل ۸٪ قـبل عشـر سـنوات، فـصارت 

آبل Bني إيراداتها من عم)ئها كل يوم وليس عندما يقررون شراء أجهزة آيفون أو ماك وغيرها. 

Äـلك آبـل ۲٥۰ مـليار دو1ر نـقدًا غـير مـا ôـتاجـه تـشغيليًا، وهـذا اJـبلغ يـعود Jـيزانـيات عـام ۲۰۱۷، وحسـب 

وول ســتريــت ®ــثل ذلــك أكــثر مــن احــتياطــي الــعم)ت ا7جــنبية الــذي ôــتفظ بــه اJــملكة اJتحــدة وكــندا 

مجتمعة. 

وبــناء عــليه، يــجب أن ôــذر الــبنوك ا*ســ)مــية اســتمرارهــا فــي ســياســاتــها اÅــالــية بــرعــايــة الــبنك اJــركــزي، 

فـمصارف الـظل حـالـة بـاتـت مسـتقرة فـي الـعالـم، وحـالـة آبـل سـتمثل اBـاهـا هـامـا لـيس لـلسوق ا7مـريـكية فـقط 

بل لكل العالم.  

وهذا يشكل ôديا للبنوك عمومًا. 

حماة (حماها ا∏) ٤ شوال ۱٤٤٤ هـ اJوافق ۲٤ نيسان/أبريل ۲۰۲۳ م 

اJراجع: 
- كـتابـنا: السـياسـات الـنقديـة واJـالـية وا1قـتصاديـة: اJـثلث غـير اJـتساوي ا7ضـ)ع بـنظرة إسـ)مـية، مـبحث تـغير هـيكل سـوق 

ا1ئتمان العاJي وôول اJصارف نحو الظل. 
- أخبار ا7سواق العربية، رابط. 

- أخبار اليوم السابع، عدد ۱ مايو ۲۰۱۷، رابط. 
- Wolf Richter, Battle for Deposits: Tired of Getting Screwed by Banks, People Yank 
their Cash Out, Forcing Banks to Pay Higher Interest Rates. Treasury Yields Are a 
Mess Though, Mar 27, 2023, Link.
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